
أعلنت إيران مراراً، بلسان رئيسها ووزير خارجيتها، وليس بلسان المرشد، عن رغبتها ف «تطبيع» علاقاتها مع جيرانها

الخليجيين، وبالتال مع العرب، لم لا؟ عل العس، لا بدّ من الترحيب بهذا المسع، فالتطبيع يعن أولا وأخيراً علاقة طبيعية

بين دول طبيعية، ما يعن بداهةً أن ينزع منها كل ما هو غير طبيع، وما يعن استطراداً أن العلاقة الآن ليست طبيعية.

ولا يف أن يتبرع أي من الجانبين بالقول أنها/ أو بالتصرف كأنها طبيعية لتون كذلك. البداية تون بالاعتراف بالحقائق، لا

تلك الت افتعلت، ولا الت فُرضت أو تُفرض، ولا الت ف التمنيات أو الطموحات والمطامع، وإنما الحقائق الت ترسخت

عبر التاريخ وصارت واقعاً ولا يمن أي أحداث عابرة أن تطمسها. قد تغير ف ملامحها بعض الشء، لنها لا تلغيها ولا

تخضعها للأمر الواقع.

نبق ف البديهيات. وإل الأسئلة: لماذا العلاقة متوترة أصلا بين العرب وإيران؟ وبأي جانب من البعد التاريخ تجب

مقاربتها: بما حصل منذ ظهور الإسلام أم بما قبله، بما حصل منذ الفتنة البرى أم بما بعدها، بما حصل منذ الثورة

؟ ولماذا كانت المبادرة الليس ذا مغزى واقع ء الدينس بالشالخمينية أم بما نشهده الآن؟ أم أن كل هذا الجدل المغم

«تصدير الثورة» ولم تن ‐كما نسمع حالياً‐ ال طرح مشاريع «للتعاون»؟ وهل كان هذا «التصدير» عملا خيرياً أم

عدوانياً؟ وهل أن العقدة لا تزال عالقة عند تصفية حسابات الحرب العراقية – الإيرانية عل رغم ما حصل للعراق وفيه،

ولماذا إنار أو نف أي طابع عرب للعراق؟ وإذا كان اللوم والإدانة للولايات المتحدة ف العراق فلمن اللوم والإدانة ف ما

حصل لسورية وفيها؟ أو لليمن وفيه؟ وهنا أيضاً لماذا المساهمة ف الخطيئة التاريخية والقبول بتخريب سورية وتجاهل

غالبية شعبها؟ وكذلك المساهمة ف تخريب اليمن؟ ولماذا اللعب بالحقائق والعمل عل تغيير «النظام» ف لبنان؟ ولماذا هذا

الإصرار عل زعزعة استقرار البحرين طالما أن هناك متسعاً رحباً لحلول حوارية؟ وما المصلحة أساساً ف ضرب التعايش
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بين مونات كل هذه الشعوب؟ ولمصلحة من تغذية الانقسام الفلسطين والاستثمار فيه رغم آثاره المدمرة عل قضية

الشعب ف مواجهة احتلال استعماري؟

وهذه ليست سوى عينة من لائحة تطول، وعل رأسها: لماذا تشو دول الخليج وغيرها من تدخلات ف شؤونها ولم يحصل

العرب؟ وبالتال ثقافة» الاستعلاء عل» عل شؤونها؟ ولماذا هذا الحرص الإيران ف ت إيران من تدخل عربأبداً أن ش

كيف يمن/ أو يتصور «تطبيع» من دون مراجعة تتناول كل هذه المسائل؟ وكيف يمن/ أو يتصور «تعاونٌ» من دون أن

يون الطرف الإيران مستعدّاً للف عن التدخلات، بل يريد أن يحصد ثمار ما زرعه من أحقاد مذهبية وحروب أهلية و

«أنشطة مؤذية» (وفقاً للتوصيف الأميرك الناعم)؟

وأخيراً: كيف تزين الحنة والبراغماتية والواقعية لإيران أن جيرانها متلهفون ومهرولون للتشارك معها ف محاربة إرهابٍ

لدى العرب وسواهم أدلة وشواهد عل أنها (إيران) تديره منذ بداية العقد الماض بالتعاون مع النظام السوري واستفادا منه

ف تشويه الصراع الداخل ف سورية وجعله مواجهة بين «الدولة» والإرهابيين التفيريين؟

ف أي حال لم يجد الوزير محمد جواد ظريف منطلقاً آخر ليبدأ منه مقاله الأخير «الجار ثم الدار» (02/08/2015)، ولولا

.محيطها العرب لام لشخص منفصل من الواقع ولا يعرف شيئاً مما فعلته بلاده فل للقارئ أن الاتب لخيوجود اسم ال

وإذا كان من شأنه أن يبشّر بما سماه «أول أولويات إيران منذ البداية»، وه أنها «تنشد علاقات طيبة ووطيدة مع

جيرانها» فإنه يسارع ال شرح استراتيجيته بالإشارة ال أن بلاده الت «تعيش بفضل اله ف استقرار وأمن» لا يمنها

«اللامبالاة أمام الدمار الهائل ف أطرافها». من المؤكد أن إيران كانت مبالية جداً، بل لا تزال فاعلة ومستفيدة من ذلك

الدمار، لن ظريف بدا كأنه «وزير خارجية السويد»، كما وصفه البعض، فانطلق من الاتفاق النووي ليقول إنه أنه التوتر

و «حان الوقت للتفرغ ال أعمال أهم» بحثاً عن «آليات» تساعد بلدان المنطقة عل «اجتثاث جذور التوتر وعوامل غياب

الثقة فيها».

أي أن طهران أصبحت متعجلة لبلوغ الوضع الطبيع (تعاون اقتصادي مع العرب، بالأحرى الخليجيين، وشراكة ضد

الأقل. وف خمسة بلدان عربية عل فيما تواصل أنشطتها السوداء ف ،«أعمال أهم» للقفز ال ف والإرهاب)، وبالتالالتطر

تجاوز الحاصل ف أسوأ الأحوال عل ف دوافع «لاأخلاقية» أيضاً تحض ن فالجار، ل ل دعوة «أخلاقية» إلهذا التعج

سورية والعراق ولبنان وفلسطين لقاء مصالح اقتصادية مرتقبة، أو تطرح ف أفضل الأحوال تقاسماً للنفوذ ف البلدان

المنوبة بهيمنة إيران والميليشيات التابعة لها.

لا شك ف أن أهم ما تسع إيران ال تجاوزه هو أعمال التخريب العميق الت ساهمت فيها عل نحو مباشر أو غير مباشر،

وكان أخطرها ولا يزال إحلال ميليشياتها محل الجيوش الوطنية، وقد ظهر ذلك ف استتباع جيوش العراق وسورية واليمن

تلك الميليشيات كما ف استضعاف «حزب اله» للجيش اللبنان. وكان أتباع إيران العراقيون هم الذين أصروا غداة الغزو

الأميرك عل ضرورة حل الدولة وإلغاء الجيش ليتمنوا من إقامة «نظامهم الديموقراط» الجديد، وقد وجدوا ف واشنطن

من استحسن الفرة واشتراها وضغط لتنفيذها. وف الحالات الأربع هذه ضعفت الدولة أو عطّلت بذرائع شتّ وربطت

مهب التسويات الإقليمية والدولية حت إراداتها وقراراتها بمشيئة طهران وممثليها، بل إن أزمات هذه الدول وضعتها ف

أصبح تفها أو تقسيمها الثمن المحتل والمرجح لوقف الاقتتال بين أبنائها.

بديه أن جيران إيران مهتمون بإخماد التوتر وبالمصالح الت بدأت تلوح ف المنطقة بعد الاتفاق النووي، لن يصعب

الاعتقاد بأنهم معنيون بتقاسم النفوذ مع إيران أو بتجاوز كل ما فعلته كأنه لم ين، أو حت بتجاوز الواقع الذي صنعته وفاقت



كوارثه كوارث الاحتلال الإسرائيل لفلسطين والحروب العربية‐ الإسرائيلية.

كما قدّمه الوزير ظريف، تبدو طهران باحثة عن منظومة عربية جديدة من صنعها، بل منظومة تدور ف ،ر الإيرانالتصو فف

فلك استراتيجيتها. وإذا كانت العناوين تعس حقيقة التفير، فإن اقتراح «مجمع للحوار الإقليم» يعن شيئاً باللغة العربية

ليزية (مقال ظريف فشيئاً أكثر دقةً ووضوحاً باللغة الإن الموسع» يعن لمنطقة الخليج الفارس و «المنتدى الجماع

«نيويورك تايمز» 20/04/2015). ولعل حرص الوزير الإيران عل تسجيل اهتمام خاص باليمن يمن أن يعزى ال أمرين:

أن إيران لم تُخرج هذا البلد من استراتيجيتها رغم ضرب مشروعها فيه، وأن كل يوم يمر من دون حل سياس يراكم خسائر

للحوثيين حلفاء إيران.

عدا أن هذا «المجمع» أو «المنتدى» يستعيد فرة طُرحت منذ أوائل العقد الماض وازدادت الإشارة إليها بعدما مست

الحاجة ال تقارب عرب‐ إيران بدلا من الصراع عل العراق، وقد استوح الباحثون الذين طرحوا الفرة تجارب أوروبية

(منظمة الأمن والتعاون الأوروب، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والشراكة من أجل السلام...) سواء لمعالجة أزمات

ما بعد الحرب العالمية الثانية وتداعيات الحرب الباردة أو مشاكل ما بعد انهيار الاتحاد السوفيات. غير أن الإطار والشل

ليسا المعضلة بل المقدّمات اللازمة والضرورية لأي «حوار». فمن الواضح أن إيران تريد هذا «المنتدى» للشروع ف

مأسسة نفوذها إقليمياً، عل قاعدة «ماسبها» الحالية عل جثث شعوب سورية والعراق واليمن، وعل هذا الأساس تعتقد

أنه يمن «إجراء تقييم ذك للتعقيدات القائمة ف المنطقة بهدف انتهاج سياسات مستديمة لمعالجتها»، كما كتب ظريف،

الذي لم يجرِ تقييماً ذكياً لانشغالات الجيران الذي يريد تطبيع العلاقات معهم، ولعل الاستعلاء صور أنه يمن شراء عقول

العرب بشء من اللام الجميل.
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